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  فريق التفريغ بموقع الطريق إلى الله
 يـــقـــدم

 

  " القرآنسلسلة الطريق إلى " من  الدرس الخامس والعشرون
  )محول للفصحى  (

  حازم شومان / الدكتور  :الشيخ لفضيلة 

  http://www.way2allah.com/modules.php?name=Khotab&op=Detailes&khid=132 :رابـط الــمادة 

ن الحمد الله على عباده الذين اصطفى ، إ وسلاماً  ة، وصلا الحمد الله وكفى،  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
االله فلا  هِ نه من يهدِ ، إ سيئات أعمالنا نفسنا ومنأ من شرور ونعوذ باالله هبه ونستهديه ونستغفر  نحمده ونستعين

 أفضلجمعين سيدنا محمد عليه أوأصلى وأسلم على سيد الخلق ،  مرشداً  هادياً  مضل له ومن يضلل فلن تجد له
ا وهم مالحوامين من سور الباقيي مع الخمس يوملذن االله اإفب ، بعد أماثم  يوم الدين إلىالصلوات من رب العالمين 

  !؟ إخوة موضوع الحواميم يا ما ،" والأحقاف والجاثيةالشورى والزخرف والدخان " سورة
  مواضيع سور الحواميم 

جانب ب يسيران يعنى الخطين،  مدى هوان الدنيا، و  الآخرةمدى عظمة  :أساسين تتكلم عن موضوعين مالحوامي
 ،تكلمك عن الدنيا  بجانب ما،  ةخر وتعظيم مقام الآ ، لآخرةاوتعظيم  ، الآخرة تكلمك عن،  هما البعضبعض

على  نا البعضمع بعض ةمقارن فيوالدنيا  ةخر تكلم عن الآسن إذاً ،  الدنيا وخطورة ، وحقارة الدنيا ،وهوان الدنيا 
   أمس تىوسور  مدى الخمس سور

 ٢٢  حوالي نحن من ؟ ه وتعالىعظمة االله سبحان الكلام عن كفن إن ةخر أتكلم عن الآ أنا إنهل معنى  ولكن
 القلب فيومعرفة االله  الربانيةوتحقيق  الربانيةعن مقامات  نيتكلمو  واكأنو  ، عن معرفة االله نيتكلمو وا كأنقبلهم   ةسور 
ذن االله الكلام إب قادمةالالسور  في إن إخوةيا  سنجد؟  ربنا كلام عن  كفن الآخرةنتكلم عن  نأتيلما  نالآ لفه، 

معظم الكلام  ، وسط الحواميم فيسورة الشورى  مثلولازال تجد سوره ، الموضوع  فيالأكثر  ال هولاز  االلهعن 
 يتال القرآنسور  أكثرمن ،  سبحانه وتعالى عن االله تكلمت يتال القرآنسور  أعظممن هي بل ،  فيها عن االله

   أبداً يكف  لا فالكلام عن االله ... سورة الشورى ، فاطر مثل والرعد  مثل و، الأنعام  مثلعن االله  كلمتت
  الموازنة بين الدنيا والآخرة 

 !؟معركة هي ... من الدنيا قلبي يخلو حتى الآن أنايعنى  !؟ معركة هي... ةخر والآعن الدنيا  نتكلم حنو ن إذاً 
الدنيا  فيد يزه في إنهيقعد يتكلف  الإنسان إذاً ، هوان الدنيا  مثلاً ة يعنى لما نسمع قضي ! إخوة يا معركة ليست

  ! معركة  ليست هي !؟ ويبعد عنها
رضوان االله  الصحابة يرى كأنصلى االله عليه وسلم  الرسول  ، أتكلف هذا الأمرأنا  بأن أتييلا الدنيا  فيالزهد 
تربية  ، ساعة ربنا ساعة أن ؟، الآخرةكلها جهد   القضيةولكن ،  لأحد شيئل يق كنلم يو  الدنيا في يعملونعليهم 

  ؟لا أم  اليوم  في أفعلهاالآخرة والدار   ،وعلى معرفة االله،  يمانالإ ىعل قلبي
 ، يمانقلبك بالإ على يفتح فيها بعدما لستعم و،  محتاجها لأنك نالآفيها  لستعم... فيها بد أن تعمل الدنيا لا

جهد  وكل ما،  خرةالآجهد  في الآن نفكر نحن الحالةهذه  في أو الحالةهذه  فيولكن سواء  لأن الدين محتاجها
 لبكق فيوليست  فقط يديك في كونوت ، من قلبك تخرج كل ما الدنيا لوحدها حياتك وفى قلبك فييزيد  الآخرة
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 أساساً ولكن عن طريق ،  معركة ليستعلاج حب الدنيا ،  معركة ليستالقلب  أمراضعلاج ،  معركة ليست إذاً ...
  الإنسانحياة  فيوجهد الدين ،  ةخر الآ جهد
  وع سورة الشورى موض

،  ةخر الآ ركز فيهم عن الداري أيضاً بعد ذلك  التيالخمس سور  !؟ ماذاكلم عن تت إخوة يا لسورة الشورى بالنسبة
يوم :  لم تذكر من قبل القيامةعن يوم أسماء ثلاثة  - غافر أول نم -غافر  في ونحن سورة الشورى أولمن 

تُنذِرَ يَـوْمَ الجَمْعِ لاَ لَ " القيامةجديد من أسماء يوم  بإسم ول سورة الشورىمن أ،  التلاق يومو ...ةزفيوم الآو ...التناد
  !؟ الوحوش تحشر،  شجمع الوحو ،  جمع الناس ٧: الشورى" السعِيرِ  ريَْبَ فِيهِ فَريِقٌ فِي الجَنةِ وَفَريِقٌ فِي

   جمع الدواب كلها ٥: التكوير" وَإِذَا الوُحُوشُ حُشِرَتْ "
مع  ةجمع العصا،  هاعصى ربنا مع يذالأو ، ه ربنا مع عصى يذالمع  العاصيجمع المظلوم ،  معجمع الظالم 

 ، مع بعضالكفرة  جمع،  مع بعض الزناةجمع ،  مع بعض ةجمع العصا ٧:التكوير  "وَإِذَا النـفُوسُ زُوجَتْ " بعض
جمع الناس  ي هوذالالجمع  يوم ذاً إ... ضالعلماء مع بع جمع،  مع بعض الدعاةجمع ،  بعض جمع المؤمنين مع

  وتعالىرب العالمين سبحانه ؟ ل ماذاليوم 
  مصير ونهاية الظالمين

وَتَـرَى الظالِمِينَ " قول االله سبحانه وتعالى السورةخر آ فيفنجد ، الآخرة الكلام عن الدار  يستمرالشورى  وفى سورة
 ا رأََوُا العَذَابَ يَـقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدن سَبِيلٍ  لَممن الندم  ! هذه المرةمن حبها ليس  لكنيرجعوا الدنيا  ان نيريدو  "م

هَا خَاشِعِينَ مِنَ الذ   هَلْ إِلَى مَرَد مِنْ سَبِيلٍ "!  عملوه فيهاما يصلحوا ل،  فيها عملوه على ما ل وَتَـرَاهُمْ يُـعْرَضُونَ عَلَيـْ
 وه هذا ، يواجه نفسه على أن قادر غير ، يفتح عينيه على ان قادر غير ٤٥:٤٤الشورى  "خَفِي  ينَظرُُونَ مِن طَرْفٍ 

إِن الخَاسِريِنَ الذِينَ  وَقاَلَ الذِينَ آمَنُوا  خَفِي  نظُرُونَ مِن طَرْفٍ يَ" خفي من طرف ينظرف،  فيه سيوضع ي ذالمصير ال
 : حاجات ثلاث اخسرو يعني  ٤٥:الشورى "وَأَهْلِيهِمْ يَـوْمَ القِيَامَةِ أَلاَ إِن الظالِمِينَ فِي عَذَابٍ مقِيمٍ  فُسَهُمْ خَسِرُوا أَن

 .بأعمالهم نفسهم فيهاوا وضعي ذال الأليمبالعذاب  : خسروا نفسهم .١
عاد لهم علاقة  لا، لوحديهم ...ذ باالله النار والعيا في تقطعتا جتماعيةالإخلاص كل الروابط :  وخسروا أهليهم .٢
  لهم وخسروا أهليهم بالنسبةانتهت الروابط الاجتماعية  ، أصحابهم ولا أولادهم ولا أخوانهم أمهاتهم ولا ولا بائهمآب

   شيء في يوم العرض على االله سبحانه وتعالى فخسروا كل، في عذاب مقيم والعياذ باالله  :وخسروا مصيرهم  .٣
  اة فى حقِ االله جرائم العص

الثلاث ، في حق االله  المشركين ارتكبوها مفي ثلاث جرائ إنبتكلم  الشورى سورة؟  ماذاتكلم عن ت الشورى سورة
  : ثلاث جرائم االثلاثة يبينو  ..."أم"بالحرف  وايبدي في السورة تال آيات

  االله الشرك في حق إذاً  ٩:الشورى "أَمِ اتخَذُوا مِن دُونهِِ أَوْليَِاءَ " .١
ينِ مَا لَمْ يأَْذَنْ بِهِ " .٢ نَ الدهُ  أَمْ لَهُمْ شُركََاءُ شَرَعُوا لَهُم مالشريعة  شرك... شرك الأمر والنهي إذاً  ٢١:الشورى "الل

  شرك التحاكم

   لموستكذيبهم لرسول االله صلى االله عليه  إذاً  ٢٤:الشورى "أَمْ يَـقُولُونَ افـْتـَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً " .٣
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  الربط بين المعاصى والرزق 
و ،  الثلاثةتكرر في  قضايا آية أو موضوع ثلاثالنص في الفي  أتى ، قضايا يتكلم عن ثلاث ربنا و إخوةنلاحظ يا 

لَهُ مَقَاليِدُ السمَوَاتِ وَالأَرْضِ "؟  ماذاربنا قال ،  التوحيد شرك ...الشرك في حق االله عن يتكلم عن شرك العقيدةربنا 
تكلم عن أول جريمة يربنا و  إذاً   ١٢:الشورى "الرزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَـقْدِرُ إِنهُ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ "؟ ماذا ط لكني "طُ لكنيَ 

  تكلم عن الرزقا مهم في حق االلهئفي جرا

ينِ مَا لَ " الثانية عن الجريمة يتكلمربنا و  نَ الدهُ  مْ يأَْذَنْ بِهِ أَمْ لَهُمْ شُركََاءُ شَرَعُوا لَهُم م؟ربنا ماذا قال  ٢١:الشورى "الل 
 الثانية في الجريمة أيضاً  عن الرزق تكلمربنا  إذاً  ١٩:الشورى "اللهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَـرْزُقُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ القَوِي العَزيِزُ "

 ؟ وتعالى سبحانه ماذاربنا قال  ٢٤:الشورى " للهِ كَذِباً أَمْ يَـقُولُونَ افـْتـَرَى عَلَى ا" عن الجريمة الثالثة يتكلم ربنا، و 
ممكن  ٢٧:الشورى  "طَ اللهُ الرزْقَ لِعِبَادِهِ لبَـَغَوْا فِي الأَرْضِ لكنوَلَوْ " : فقال عن الرزق تكلم سبحانه وتعالى أيضاً 

يُـنـَزلُ بِقَدَرٍ ما يَشَاءُ  بَادِهِ لبَـَغَوْا فِي الأَرْضِ وَلَكِنطَ اللهُ الرزْقَ لِعِ لكنوَلَوْ " الرزق يطغى فيواحد فقير لو ربنا وسع له 
الغنى  الذيومن ،  ينسيهس الفقر الذيومن ،يطغيه سالغنى  الذين ربنا يعلم م ٢٧:الشورى  "إِنهُ بعِِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ 

   ل صابرسيظرغم الفقر مع  الفقر الذين وم... شاكر هسيجعل مكانمصل في
حق االله الخوف  في سبب كل جرائم الناس كأن جداً  مهمة ؟ رسالة الثلاث جرائم إتكلم عن الرزق ه معربنا ل إذاً 

 الأساسية المشكلة هيالدنيا  كأن،   الخوف على الدنيا فيها الإنسان وقع التي المعاصيسبب كل  كأن،   الدنياعلى 
   وراءه ظهرياويتخذ االله يطغى الله سبحانه وتعالى الإنسانلت جع التي

نْـيَا كأنوَمَن   يرُيِدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نزَدِْ لَهُ فِي حَرْثهِِ  كأنمَن  " في وسط الآيات لذلك مش  ٢٠ :الشورى" يرُيِدُ حَرْثَ الد 
هَا وَمَا لَهُ فِ  كأنوَمَن  " قلبه في معششةيعنى الدنيا  الدنيا يريد فيشغال  نْـيَا نُـؤْتهِِ مِنـْ مِن  ي الآخِرَةِ يرُيِدُ حَرْثَ الد
  تهوين الدنيا وحقارة الدنيا اتجاهمع  الصورة فيماشى  الآخرةتعظيم  اتجاه من أولها إذاً  ٢٠:الشورى" نصِيبٍ 

 االله وعظمتهمعرفة 

قد لا  مكلا عن ربنا تكلمتا الشورى سورة،  االله معرفة... عظمه االله ؟  ماذاتتكلم عن  إخوة الشورى يا سورة
 فاطر أتذكرون،  المطلقةعظمة االله  وكلامها عن الأنعام أتذكرون ، االله تكلمته عنا القرآنسور ى أ في ةتكون سور 

من  رفعت أنت ؟ يسندك الذيمن  عارف أنت وكلامها الرعد أتذكرون،  شيء عن هيمنة أمر االله على كل وكلامها
  ؟  وتضحي لتعم تعرف من أجل من  أنت ؟تعبد 

تكلم عن الأسماء مثل النحل ، إنما في سور تكلم عن النعم والآيات تتسور  هفي،  االله سورة الشورى تتكلم عن
كَذَلِكَ *  عـسق*   حم" من أولها ، على الإطلاق القرآنأعلى كلام في  هذاالشورى ،  مثلوالصفات عن الذات 

يكلم أن أحد  يسمى شيئ ليس هناكبوحي  ٣: ١الشورى  "مِن قَـبْلِكَ اللهُ العَزيِزُ الحَكِيمُ  يوُحِي إِليَْكَ وَإِلَى الذِينَ 
 حِجَابٍ أَوْ يُـرْسِلَ رَسُولاً فَـيُوحِيَ بإِِذْنهِِ مَا يَشَاءُ إِنهُ عَلِي  لبَِشَرٍ أَن يكَُلمَهُ اللهُ إِلا وَحْياً أَوْ مِن وَراَءِ  كأنوَمَا  " ربنا مباشرة

  الحَكِيمُ  كَذَلِكَ يوُحِي إِليَْكَ وَإِلَى الذِينَ مِن قَـبْلِكَ اللهُ العَزيِزُ " سبحانه وتعالى مقام عظمة االله  ٥١:الشورى" حَكِيمٌ 
يملك كل  سبحانه وتعالى لك إن ربنال يقو ربنا   ٤:٣الشورى" السمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ  لَهُ مَا فِي"الملك  "لَهُ * 
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د من شدة تعظيم االله سبحانه هَ تن ـْستتفطر و سالسموات   ٥:الشورى "تَكَادُ السمَوَاتُ يَـتـَفَطرْنَ مِن فَـوْقِهِن " شيء
 ! تراب من شدة تعظيم االله وأصبح ! إندك ماذاالجبل لما ربنا تجلى ل...والإنسان قلبه حجر أمام عظمة االله ، وتعالى

وَاتُ يَـتـَفَطرْنَ مِن فَـوْقِهِن تَكَادُ السمَ " سبحانه وتعالى والإنسان لما يسمع آيات ربنا قلبه حجر أمام آيات عظمة االله 
، قلنا إنهم  س في غافرمأعلقنا عليها  ٥:الشورى "ربَهِمْ وَيَسْتـَغْفِرُونَ لِمَن فِي الأَرْضِ  وَالْمَلائِكَةُ يُسَبحُونَ بِحَمْدِ 
،  سبحانه وتعالى يتوبوا إلى االله لكىفي الأرض ،  الذييطلبوا من ربنا إن ربنا يتوب على ، يستغفروا لمن في الأرض 

وَيَسْتـَغْفِرُونَ لِمَن فِي الأَرْضِ " سبحانه وتعالى يستطيع العبد أن يتوب إلى االله ىفلابد أن يتوب االله على العبد أولا حت
  ٥:الشورى "الرحِيمُ  أَلاَ إِن اللهَ هُوَ الغَفُورُ 

  االله متحكم في كل شيء 
 الذياختلفنا مع بعض ...أنا أهل الحق وأنتم أهل الباطل  ١٠:الشورى" حُكْمُهُ إِلَى اللهِ وَمَا اخْتـَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَ "
وَمَا اخْتـَلَفْتُمْ فِيهِ " ينصرنا في الدنيا قبل الآخرة هو االلهس الذي و ،نا هو االله سيفصل ل الذي ا هو االله ، ونيحكم بينس

 هِ ذَلِكُمُ الللْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ  هُ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَي عَلَيْهِ تَـوكَمَوَاتِ وَالأَرْضِ *  ربالذي ١١:١٠الشورى "فاَطِرُ الس 
 لم يقل "يَذْرَؤكُُمْ فِيهِ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  جَعَلَ لَكُم منْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ الأنَْـعَامِ أَزْوَاجاً " من أوله وأخره ذاهكل   أنشأ

  يقرب من مقام عظمة االله سبحانه وتعالىيعني ولا حتى أي حد ، ليس كمثله شيء ...يس مثله شيء ل
والله المثل الأعلى واحد ماسك خيوط   كأن ١٢:١١الشورى "لَهُ مَقَاليِدُ السمَوَاتِ وَالأَرْضِ *  وَهُوَ السمِيعُ البَصِيرُ "

وتمام  سبحانه وتعالى بيده الملك دلالة تمام الملك ، ١٢:الشورى "رْضِ لَهُ مَقَاليِدُ السمَوَاتِ وَالأَ " بيديه شيئكل 
   السيطرة

ينِ مَا"ي بعد عظمة ربنا ذيتكلم على الربنا  كذلبعد  نَ الدنَا  شَرَعَ لَكُم م نَا إِليَْكَ وَمَا وَصيـْ وَصى بِهِ نوُحاً وَالذِي أَوْحَيـْ
ينَ وَلاَ تَـتـَفَرقُوا فِيهِ كَبُـرَ عَلَى المُشْركِِينَ مَا"أولوا العزم الخمس وصايا " إِبْـرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ  بهِِ  أَقِيمُوا الد 

  ١٣:الشورى" مَن ينُِيبُ  تَدْعُوَهُمْ إِليَْهِ اللهُ يَجْتَبِي إِليَْهِ مَن يَشَاءُ وَيَـهْدِي إِليَْهِ 
  الدين بناء 

 وصفوا الدين بأنه بناء يا وربنا سبحانه وتعالىصلى االله عليه وسلم ، الرسول  يهف او تفرق لاو علوا بناء الدين  ...بنوها
بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا االله ": قال صلى االله عليه وسلم ، لما الرسول  عمارة مثلبأنه  ...إخوة

 أعمدةبناء له الإسلام  ذاً إ إذاً  ليهمتفق ع "عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان وأن محمدا
على  يبنوه بناءاً في البناء  لواعمين الذيجميع ، ه رسم هندسي ل إذاً  بد أنالبناء وأي بناء لا كذلوبعد ،  ايقوم عليه

   القرآنهو  الذي هذافيه رسم هندسي للدين  ، الدينهذا هو  هذا الرسم ،
 هذا ، و هذايبنى الجدار  هذا و ، أبنيهفي السلم  يعمل إنساننا أ، على هذا الرسم  بناءاً  نعمللمفروض كلنا ا

، كل واحد له وظيفة   إذاً ...يخلط  هذا ، و جانب بعضهبيرص الطوب  هذا ، و يعلى الدور هذا ، و يصب الأساس
  حد بناء على رسم هندسي وا نعملكلنا   النهايةولكن في 

أَنْ أَقِيمُوا " لفاخلا ن ... الباقيين عملمتوافق مع  عملهيكون  أنبد لا سبحانه وتعالى يعمل لدين االلهي حد أ إذاً 
ينَ وَلاَ تَـتـَفَرقُوا فِيهِ  أريدنت تقولي لا أنا أ، و  لازم يتهد جبنييع لا هذالك الجدار ل ن أقو أ علا ينف ١٣:الشورى "الد 
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 بناء هذا السلم يتبنى بالمنظر الفلاني ، أريدأنا ...جبنييع لا هذاالسلم  وواحد يقول لأ،  المكانهذا أبنى جدار فى 
   ى ننفذه بدون ما نتفرقاتن نحن... القرآنله رسم  هندسي محطوط فى 

  اختلاف تكامل
  مثل،  تكامل بينا وبين بعض اختلاف تكامل ، ؟ اختلاف تكامل أماختلاف التيار الاسلامى اختلاف تنافر  إذاً 

تنافر  لا يوجد! ؟يصب العواميد  الذيالكهرباء فيه تنافر بينه وبين  يعمل منبيت بالضبط ،  يبنونالذين اختلاف 
لابد  نحنإن اتفقنا إن ، ، ولكن على شرط أن نفهم إنه دعنا نتفق أننا لابد أن نختلف  تكامل ما بينا وبين بعض ذاه

ينَ وَلاَ ت ـَ" ما بينا فى هذا الأمر الذينفهم التكامل س ، أن نختلف قُوا فِيهِ أَنْ أَقِيمُوا الد١٣:الشورى "تـَفَر  
  رحمة االله

ل يقو  صلى االله عليه وسلم يرد على كلامهم على رسول اهللالشبهات و  يرد على إخوةك ربنا سبحانه وتعالى يا ذلبعد 
نت أ التيالذنوب  كأن ٢٥:الشورى" وَيَـعْلَمُ مَا تَـفْعَلُونَ  وَهُوَ الذِي يَـقْبَلُ التـوْبةََ عَنْ عِبَادِهِ وَيَـعْفُو عَنِ السيئَاتِ " لك
" فَضْلِهِ  وَيَسْتَجِيبُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ وَيزَيِدُهُم من" ، يقبلك ثقيلة  ربنا يشيلها عنك لكيها لربنا ب ئتج

   ٢٨: الشورى" وَينَشُرُ رحَْمَتَهُ  واوَهُوَ الذِي يُـنـَزلُ الغيَْثَ مِنْ بَـعْدِ مَا قَـنَطُ " يستجيب إليك لو إنت أقبلت على االله
  ط الرحمة لكنمنظر 

 ، والخضرة طلعت ، ، والمطر نزل صفت ء، السما جدباء ض، والأر  عطشان هوكل كله قانط  كأنما   دمنظر بع
الوَلِي  وَينَشُرُ رحَْمَتَهُ وَهُوَ " يحدث بعد المطر ماط الرحمة لكنمنظر ... والثمار طلعت ، والناس شربت  والزرع طلع ،

 الشورى" دَابةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ  وَمِنْ آياَتهِِ خَلْقُ السمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَث فِيهِمَا مِن*  الحَمِيدُ 
لقرآن إن فيه يؤكد في اربنا  كأن" وَمَا بَث فِيهِمَا مِن دَابةٍ " فوق والأرض تحت تالسماوايقول خلق ربنا  ٢٨:٢٩

في الدنيا  همربنا إن شاء أن يجمع بين كأن "وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ " ربنا خلقها في السموات مخلوقات
 فَـيَظْلَلْنَ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الريحَ *  وَمِنْ آياَتهِِ الجَوَارِ فِي البَحْرِ كَالأَعْلامِ " فهو يستطيع أن يجمع ما بينها ، قبل الآخرة

  ٣٤ : ٣٢الشورى" كَسَبُوا وَيَـعْفُ عَن كَثِيرٍ  أَوْ يوُبقِْهُن بِمَا* رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرهِِ إِن فِي ذَلِكَ لآياَتٍ لكُل صَبارٍ شَكُورٍ 
  قدرة االله

أخر  حتىوملك ربنا ،  ، وقدرة ربنا ، ورحمة ربنا ، وصفات ربنا ، ، عن أسماء ربنا تتكلم عن ربنا التيل الآيات ظتو 
يَـهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِناَثاً وَيَـهَبُ لِمَن يَشَاءُ " لفظ المشيئة هذا "للِهِ مُلْكُ السمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ " السورة
بنتين  هذالاث أولاد ويعطي لث هذابنتين ويعطى  هذايعطى  ٥٠ : ٤٩الشورى " ذكُْرَاناً وَإِناَثاً  أَوْ يُـزَوجُهُمْ *  الذكُورَ 
  ٥١:الشورى" لبَِشَرٍ أَن يكَُلمَهُ اللهُ إِلا وَحْياً  كأنوَمَا   * وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيماً إِنهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ " وولدين

  الرب رب والعبد عبد
حِجَابٍ أَوْ  أَن يكَُلمَهُ اللهُ إِلا وَحْياً أَوْ مِن وَراَءِ لبَِشَرٍ  كأنوَمَا  " سبحانه وتعالى مهما العبد ارتفع فيه مقام بينه وبين االله

 هُ عَلِينْ أَمْرنِاَ وكََذَلِكَ *  حَكِيمٌ  يُـرْسِلَ رَسُولاً فَـيُوحِيَ بإِِذْنهِِ مَا يَشَاءُ إِننَا إِليَْكَ رُوحاً م كذلك  ٥٢:٥١الشورى" أَوْحَيـْ
نَا إِليَْكَ  وكََذَلِكَ " االله مقامه أعلى من هذا... لا ... رى االله في الدنياي عن طريق رسول وليس إن أحد نزل القرآن أَوْحَيـْ

  ٥٢:الشورى "رُوحاً منْ أَمْرنِاَ
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  روح  القرآن
 مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الكِتَابُ وَلاَ الإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ " قلبه يحيعلى قلبه  القرآنينزل ، ميت  القرآنمن غير  الإنسان

الطريق  ...أمشى أريد أنأنا  إذاً يحييه ، بعد ما أحياه  القرآنميت ينزل  الإنسان شيئأول  إذاً  ٥٢:الشورى" نوُراً 
معك  يظل إذاً نور من ظلام ،  ذلكوبعد حياة من موت  القرآن إذاً  ينور له طريق ،لنور ... إذاً  القرآنمظلم ، يجئ 

   ه وتعالىالوصول إلى االله سبحانمن مرحلة الممات حتى 
 نـهْدِي بِهِ مَن نشـاءُ مِنْ عِبَادِناَ وَإِنكَ لتَـَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ  مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الكِتَابُ وَلاَ الإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نوُراً "

   ٥٣:٥٢الشورى" لَى اللهِ تَصِيرُ الأمُُورُ الأَرْضِ أَلاَ إِ  صِرَاطِ اللهِ الذِي لَهُ مَا فِي السمَوَاتِ وَمَا فِي*  مسْتَقِيمٍ 
  الأسماء والصفات ، عن عظمة االله المطلقة سبحانه وتعالى تكلم عن تسورة الشورى  إذاً 

  سورة الزخرف 
سمها يعنى امن ، سورة الزخرف  ؟ماذا هي سورة التيبعدها  التيمن السورة  هاذنأخ لمحة إخوةيا  ذلكبعد 

الدنيا ،  هذهالزخرف ،  ما عن عظمة الآخرةإما عن حقارة الدنيا ، إكلها   هذالشوط سور استلاحظون إن أسماء 
ألُْقِيَ  فَـلَوْلاَ " فرعون في السورة لما طلب من موسى آية قال الذيالذهب  هذان عليه ، ستجالناس  الذيالذهب 

 ىتالتكلم عن الأطباق والكوبيات ، ربنا في نفس السورة إتكلم عن الجنة  الذيالذهب  هذا"   بٍ عَلَيْهِ أَسْوِرةٌَ مِنْ ذَهَ 
، وما ذهب الدنيا في  شيئمن وراه  تأخذس لنالدنيا  ضيعت عمرها وراء ذهب يتالالناس  إذاً ، ياكلوا أهلها ذهب 

    !؟ ذهب الآخرة
 التي ، الآخرةمنظر العذاب في : بعدها الجاثية  التييا ، في الدن عذاب :بعدها سورة الدخان  التيسورة الزخرف 

اسم على  ةاسم على الدنيا ومر  ةمر  إذاً نزل فيه العذاب على قوم عاد في الدنيا ،  الذي المكان: بعدها الأحقاف 
ين الصور عناو  كأن، وإما عظمة الدار الآخرة وخطورة الدار الآخرة، وكلاهما عن أسماء إما حقارة الدنيا  الآخرة ،
  تعطيك مفاتيح عن مواضيع هذه السور نفسها 

  حقارة الدنيا
وَقاَلُوا "تكلم على إن الدنيا حقيرة وخطيرة ت، آخرة  هذه دنيا و هذه .. ؟ نفس القضية ماذاتكلم عن سورة الزخرف ت

لَوْلا نُـزلَ هَذَا القُرْآنُ عَلَى " ! عجبنا ليس اهذنزل عليه  الذيالمشكلة  لكن جميل هذا القرآن "لَوْلا نُـزلَ هَذَا القُرْآنُ 
أَهُمْ يَـقْسِمُونَ رَحْمةَ ربَكَ نَحْنُ " ! مثلا ولا على أبو  لهب لعلى أبو جه ٣١:الزخرف " رجَُلٍ منَ القَرْيَـتـَيْنِ عَظِيمٍ 

نْـيَا وَرَفَـعْنَا بَـعْضَ  قَسَمْنَا عِيشَتـَهُمْ فِي الحَيَاةِ الدنـَهُم م  ذلكربنا مقسمها ك ذلكهي الدنيا ك" بَـعْضٍ دَرجََاتٍ  هُمْ فَـوْقَ بَـيـْ
  ٣٢:الزخرف " ليَتخِذَ بَـعْضُهُم بَـعْضاً سُخْريِاً "

لم يكن لو ؟  انسدت إنبيتك  في البلوعةك يسلك ل نأ يرضىس كأن الذين م ...فقير  ليس هناكيعنى تخيلوا لو 
 شيئ هذاالفقر  إخوة يعنى يا ، يرضىس كأن الذي ؟ نم ككلأ كسيرضى يشيل ل كأن الذين م...فقير  هناك

جل أمن  الدنيا بل جللا لأ...الدنيا ، عظات كثير جدا تعيش  حتىأساسي  شيئالدنيا ، والغنى تعش  لكى أساسية
رٌ مما يَجْمَعُونَ سُخْرِ  وَرَفَـعْنَا بَـعْضَهُمْ فَـوْقَ بَـعْضٍ دَرجََاتٍ ليَتخِذَ بَـعْضُهُم بَـعْضاً " أيضاً ابتلاء الآخرة  " ياً وَرَحْمَةُ ربَكَ خَيـْ

   هذارحمة ربنا ودين ربنا ونعمة ربنا في الدين أعظم من كل ...ولا شيء  هذاكل  ٣٢:الزخرف
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  هوان الدنيا على االله
 كل  ناك،  ك ذلكنت عملت  لولولا إن أنا " وَلَوْلا أَن يَكُونَ الناسُ أمُةً وَاحِدَةً " هوان الدنيا على االله انظر "وَلَوْلا"

 "سُقُفاً من فِضةٍ  لبِـُيُوتهِِمْ " ؟ ماذاأعطى للكافر  كأنربنا   انظر ٣٣:الزخرف" لجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ باِلرحْمَنِ " الناس كفرت
هَ " !شكله ؟ما الجمال  إذاً ! هم من فضة سقف كأنب وزلط  طو  ليسهم سقف كأن ٣٣:الزخرف " ا يَظْهَرُونَ وَمَعَارجَِ عَلَيـْ
   يتعبلا  حتىلحظة تعب في الدنيا  واوقذيحتى لا غير بأسانسير  علا يطل ٣٣:الزخرف

وَلبُِـيُوتهِِمْ أَبْـوَاباً "سعة الدنيا ثير من شدة لا قصور لها أبواب ك...له باب  ابيتليس  ٣٤:الزخرف "وَلبُِـيُوتهِِمْ أَبْـوَاباً "
هَا يَـتكِئُونَ  الذهب  ٣٥:الزخرف "وَزخُْرُفاً " ي عايشين فيهاتحياة الرفاهية وحياة الفخفخة ال ٣٤:خرفالز  "وَسُرُراً عَلَيـْ

   زينة الدنيا كلها يأخذوهاو  والزخارف
نْـيَا وَالآخِرَةُ عِندَ ربَكَ " ا مَتَاعُ الحَيَاةِ الدذَلِكَ لَم قِينَ  وَإِن كُلذَلِكَ " ٣٥:الزخرف" للِْمُت الحياة متاع  ليس "وَإِن كُل

 ، مستمتع ليس الكلام و هذا ه كليعنى ممكن واحد مع ؟ إخوة عنى يات ماذا" لَما" ... "وَإِن كُل ذَلِكَ لَما" الدنيا
ممكن يؤدى إلى متاع الدنيا وممكن لا يؤدى إلى متاع  هذاالكلام  إذاً ، وعايش تعيس  هذاممكن واحد عنده كل 

                                                                                   ٣٥:الزخرف "للِْمُتقِينَ  وَالآخِرَةُ عِندَ ربَكَ " الدنيا
خطورة الإعراض عن االله                                                                                                 

 ؟ ماذات بعد آيات الدنيا لء، جا عينيه تعمى عن ذكر االله وعظمة االله ٣٦:الزخرف "مَنِ مَن يَـعْشُ عَن ذِكْرِ الرحْ "
يَـعْشُ عَن ذِكْرِ الرحْمَنِ  وَمَن"يحجب بصيرة العبد عن رؤية مواطن ومشاهد عظمة االله في الدنيا الدنيا حجاب  كأن

ياَ ليَْتَ  حَتى إِذَا جَاءَناَ قاَلَ *  صُدونَـهُمْ عَنِ السبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنـهُم مهْتَدُونَ ليََ  وَإِنـهُمْ *  قَريِنٌ  نُـقَيضْ لَهُ شَيْطاَناً فَـهُوَ لَهُ 
نَكَ بُـعْدَ المَشْرقَِـيْنِ فبَِئْسَ القَريِنُ                                                                                  "بَـيْنِي وَبَـيـْ

أي عذاب من عذاب الدنيا أو   ٣٩:٣٦الزخرف  "ينَفَعَكُمُ اليـَوْمَ إِذ ظلَمْتُمْ أَنكُمْ فِي العَذَابِ مُشْتَركُِونَ  نوَلَ "اسمع 
تخففها عليه ،  يرسبون أصحابهلما  رسبيعنى واحد ، يخففها ابتلاءات الدنيا الاشتراك فيها  مشكلة أو ابتلاء من

يكلمك عن ربنا  إذاً  مع من يعذب فيها ، يشترك والعياذ بااللهيخففها إن أي حد  الآخرة لا ةإنما عذاب الآخرة ومصيب
  الآخرةيكلمك عن الآخرة وعظمة الدنيا وهوان الدنيا على االله ، الدنيا وخطورة 

  مشاهد يوم القيامة
هي أعلى درجات الحب والود ، والعداوة  التي الخلة ٦٧:الزخرف  "الأَخِلاءُ يَـوْمَئِذٍ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ عَدُو إِلا المُتقِينَ "
  !الخلة تتقلب عداوة ... الدرجات  أهي أدنى الدرجات وأسو و 
فيه لربنا  الإنسانيرجع سي اليوم الذربنا يكلمك عن  ٦٨:الزخرف "ياَ عِبَادِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمُ اليـَوْمَ وَلاَ أَنتُمْ تَحْزَنوُنَ "

يعطيه ؟ أول يوم في ما سيكرمه ، وربنا سبحانه وتعالى كيف سها ربنا  يه ربنا ، يومف الإنسانيقابل س يالذ، اليوم 
الحور ، أول مرة  سيرى الإنسانأول مرة  يا إخوةالجنة وأول ليلة في القبر ، وأول يوم في النار، أول يوم في الجنة ، 

  القصور  سيرى الإنسان
                                                                                                                      نعيم الجنة
 الذِينَ آمَنُوا*  ياَ عِبَادِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمُ اليـَوْمَ وَلاَ أَنتُمْ تَحْزَنوُنَ " !انطباعه  ماى تر  الجنة يا سيرى الإنسانفأول مرة 
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 ٧٠:الزخرف "أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبـَرُونَ " داخلين لتوهم ٧٠: ٦٨: الزخرف "ادْخُلُوا الجَنةَ *  وا مُسْلِمِينَ كأنبآِياَتنَِا وَ 
أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ " فيها تحصلس التيبعد التعديلات طبعا  لكنجتك من الآخرة أو زوجة الدنيا نت وزوجتك سواء زو أ

 ، ذهباب كو والأم تاتيهي تالأطباق ال  ٧١:٧٠:الزخرف " يطُاَفُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ من ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ *  تُحْبـَرُونَ 
 !؟ ماذاالطبق فالذي داخله الطبق بهذا الجمال  كأنإذا  ! ؟ ماذا الكوب خلهاد الذيفيعنى تخيل إن الكوب ذهب 

موائد وراء بعضها ،  ييبآ ذاهب ... ييبآ ذاهبهو  الذيالطواف ، يعنى موائد وراء موائد ... "يطُاَفُ "يقول وربنا 
  !؟ هذهالموائد  ما

، يزورها  ذاهب لتوهوهو  ،فيها  ذينيزورها أول مرة الخدم الل ذاهب وفدان  ٣٠٠ ... ٢٠٠بة ز لو واحد اشترى ع
اشتراه ،  ذىال شيئعظمة ال مدىيعرفوه لي فيها تموائد من أنواع الفواكه ال ؟ إخوة ه يال ماذا يحضرونأول مرة 

الجنة ، نعيم  مدىيعرف  حتى، ستقبال حفلات الإ يف...بالضبط موائد من شتى أصناف الطعام والشراب في الجنة 
 فيها الخرفان فى يوضعي ترة الهي الصحفة الكبي يتهي الموائد ال "صحاف"... "صحاف"أطباق قال  لم يقلوربنا 

  حفلات الاستقبال  موائد الاستقبال ، هذه كأن...هذه الأشياءالخليج و 
  تنوع ألوان النعم فى الجنة 

 أحد تخيلما الموائد أهي ،  !فس ؟يعني ما تشتهيه الأن ماذا ، ٧١:الزخرف" وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأنَفُسُ وَتَـلَذ الأَعْيُنُ "
فيه  أخى يا نعم! ؟... في الجنة  هل !؟ في الجنة مخلل هل !؟ "فسيخ"الجنة  ليقول ه أحد، يعنى  شيئ يتمنى أى

   هتريدي أنت ذلا
نعيم عين ،  أيضاً  ذاهنعيم طعم ،  ليس فقطيعنى النعيم بتاعها  ٧١:الزخرف" وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأنَفُسُ وَتَـلَذ الأَعْيُنُ "

 ، وشكله نعيم ، وطعمه نعيم نعيم ، مكانالشراب نفسه رائ ٢٦:المطففين" خِتَامُهُ مِسْكٌ " نعيم رائحة أيضاً  هذا
ر الجمال ثالعين من ك كأنتلذ  " نْـفُسُ وَتَـلَذ الأَْعْيُنُ يطُاَفُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأَْ "و

   ها اللسانتي يحس بلاحاسة باللذة 
 ماتلك الجنة  ٧٢:٧١:الزخرف  "وَتلِْكَ الْجَنةُ التِي أُورثِْـتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ * وَتَـلَذ الأَْعْيُنُ وَأَنْـتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ "
يطاف به على ملكه في ، يؤخذ العبد فيها في أول الجنة تي الرحلة ال هذه للبعيد ، هذهالجنة تلك عني ؟ تلك ت

، صلى االله عليه وسلم  ، وقصور في عدن ، وقصور في صحبة النبي الجنة ، ممكن يكون عندك قصور في الفردوس
  الصيام الصلاة وجنة الصدقة وجنة  جنةوعندك قصور في 

الجنة ينادى منهم ، تؤخذ في رحلة التي في أبو بكر الصديق الثمان أبواب  مثلجل كنت مجتهد في الطاعات نت ر أ
  !نعيمك في الجنة  مدىتعرف لتطوف بها على أملاكك في الجنة 

في  كأني  ذال ما إذاً   ٧٣:٧٢:الزخرف  "كِهَةٌ كَثِيرَةٌ لَكُمْ فِيهَا فاَ * وَتلِْكَ الْجَنةُ التِي أُورثِْـتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ "
،  إخوة في الصحاف هي اللحوم يا كأني  ذال في الصحاف ؟ كأني  ذال ما ، يقول لحوم وفواكهربنا ! ؟ الصحاف

   الفواكه ؟ أم اللحوم أولاً  نيأكلو أهل الجنة  إذاً 
وَلَحْمِ   * مِما يَـتَخَيـرُونَ  وَفاَكِهَةٍ "يذكر الفاكهة قبل اللحمبنا الثانية ر  القرآنرغم إنه في آيات  ، هنا اللحوم قبل الفواكه

ستمتاع ممكن نبدأ لإاف للجوع ، ليسستمتاع للإ نيأكلو لأن أهل الجنة  ٢١:٢٠:الواقعة  " طيَْرٍ مِما يَشْتـَهُونَ 
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 ماذاهنا في السورة ل إذاً  ، ستمتاعالأكل لإ عنلك ل يقو  حتى، ربنا جاب الفاكهة قبل اللحوم  اللحمبالفاكهة قبل 
أهوال داخلين من خمسين ألف سنة  لتونا؟ في أول يوم في الجنة  ينأ نحن؟ لأن  هربنا اللحوم قبل الفواكذكر 

 شيئالقيامة ، داخل على الجنة أول  كذلك القبر وبعد ذلا وشقى الدنيا ، وبعد الدني للتو كنت فىتخيل ،  القيامة
لَكُمْ فِيهَا "أول يوم في الجنة  نحنلأن  اللحمجاءت الفاكهة قبل ك لذل! ؟الجنة التي في اللحوم ! ؟ ما هىيأكلها 

هَا تَ  تلذ الأعين ومنها  ، تأكيد على إنه نعيم مادي وليس نعيم معنوي فقط ٧٣:الزخرف "  أْكُلُونَ فاَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنـْ
  تأكلون 

  عذاب الكفار فى جهنم 
هُمْ وَهُمْ فِيهِ *  إِن المُجْرمِِينَ فِي عَذَابِ جَهَنمَ خَالِدُونَ " أمام هذهي تورة الصال  ٧٥:٧٤:الزخرف" مُبْلِسُونَ  لاَ يُـفَتـرُ عَنـْ
هُمْ " أو مثلا تخيل من إنه اليوم أربعة وعشرين ساعة ، يعني مش مثلا عشرين ساعة في اليوم  ؟يعني  ماذا "لاَ يُـفَتـرُ عَنـْ

هُمْ " !قليلاً ؟يعني عشرين ساعة في اليوم عذاب شديد وساعتين ثلاثة يريحوا العذاب  ... مثلا  لا لحظة "لاَ يُـفَتـرُ عَنـْ
   من العذاب لحظة يعرف يستريحأى لا ، 
الوصف ربنا وصف  ذاه !؟ يعني ماذا آلة من آلات التعذيب ، أنه يفلت فقط من أىيائس  إذاً " مُبْلِسُونَ  وَهُمْ فِيهِ "

ما الطوب ل !شد بعضه إلى بعض ؟يعني  ماذابه عذاب جهنم عنه عذاب شديد ، شديد يعني شد بعضه إلى بعض ، 
كذلك ! ؟ تنفع تنفذ منها أو تهرب منهاهل ...من الجدار  جزءفيه  لا يجد يبنى الجدار...يشد بعضه إلى بعض 

منفذ  لا يجدبحيث إن المعذب والعياذ باالله بعضه متصل وراء بعضه وجانب بعضه ، عذاب جهنم عذاب مشدود ب
هُمْ وَهُمْ فِيهِ " يفلت منه من هذا العذاب   "مُبْلِسُونَ  لاَ يُـفَتـرُ عَنـْ

   الكفار واستغاثتهم ندم
 "جَزَاءً وِفاَقاً" الجزاء من جنس العمل ٧٦:الزخرف "وا هُمُ الظالِمِينَ كأنوَمَا ظلََمْنَاهُمْ وَلَكِن  " ي بعدهاتالآية ال كلذل
،  وعصيان االله ، وحرب أولياء االله ، وا يفعلون في الدنيا من حرب االله وحرب دين االلهكأني وفق ما  أ ٢٦:النبأ

   وانتهاك حرمات االله في الأرض
نَا ربَكَ قاَلَ إِنكُم ماكِثُونَ " تنزل من مالك على قلوبهم  "إِنكُم ماكِثُونَ " كلمة ٧٧:الزخرف "وَناَدَوْا ياَ مَالِكُ ليِـَقْضِ عَلَيـْ

الرد على  إذاً ي مخرج يقوم لأينادوا س بعد ما ينادوا ، هما ئيالتي ...عذاب...أمل  في ام،  الصاعقة بالضبط مثل
نَاكُم باِلْحَق وَلَكِن أَكْثَـركَُمْ لِلْحَق كَارهُِونَ  لَقَدْ *  نكُم ماكِثُونَ إ" فوق العذاب النداء عذاب  إذاً  ٧٨:٧٧ :الزخرف "جِئـْ

 انظر عظمة عذاب النار ، و انظر الجنة ، انظرالآخرة ،  هذه و االدني هذه ؟ إخوة يا ماذالم عن تكتسورة الزخرف 
  ؟ الاثنينما بين أنت تختار س ماذا، ى االله وخطورة الدنيا هوان الدنيا وحقارتها عل

  سورة الدخان 
قوبات االله في ع عقوبات االله ،... رابطه ما بين كل آياتهاتي السورة الدخان فكرتها ،  ندخل منها على سورة الدخان

من كل العقوبات يعني من  يأمنهذي الشوط الختامي كلام عن الجنة ال كذلبعد ، عقوبات االله فى الآخرة ، و  الدنيا
*  العَذَابَ إِنا مُؤْمِنُونَ  ربَـنَا اكْشِفْ عَنا*  يَـغْشَى الناسَ هَذَا عَذَابٌ أَليِمٌ *  فاَرْتقَِبْ يَـوْمَ تأَْتِي السمَاءُ بِدُخَانٍ مبِينٍ "أولها 

   ١٥:١١الدخان  "وَقاَلُوا مُعَلمٌ مجْنُونٌ  لوْا عَنْهُ ثمُ تَـوَ *  أَنى لَهُمُ الذكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مبِينٌ 
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  معنى الدخان 
يقولوا  اوقعدو  لما الدخان غطى سماء القاهرة عدة أيام ،... ي جاء على القاهرة من سنتين ثلاثةذالدخان ال أتذكرون

 الأرزهذا قش وصلولها  شيئخر وفي الآخر بقى يعني آ ! ماذا رفاع لا هذا تجربة نووية إسرائيل عملتها ، لا هذه
 احترق هذه ةوالسن، يحرق ويحرق بنفس الطريقة  ةكل سن  الأرزقش  إذاً  ! هذايطلع الدخان ي ذالذي يحرقوه هو ال

   !قش الرز  نو يحرقسنة  فألمنذ و  !بنفس الطريقة 
 إذاً المحصول أكثر ،  كأنمن الأرض ، يعني حتى   هذه الأيام يخرجالذي  رزالأأكثر ألف مرة من  كأن رزالأحتى 

ي تي سقط فيها المقطم والتجاء فيها الزلزالين على القاهرة ، وال يالتقش الرز في هذه الآونة بالذات  لماذا الآن
الشجر كله  او وجدأهل القاهرة  استيقظ، في يوم من الأيام  فيها بعث الجراد حدث ي تفيها بعث الغربان وال حدث

ثم  ، أربعة ،ثلاثة  ،في هذا الوقت يأتي هذا الدخان يغطي سماء القاهرة يومين  الماذ !جراد بال مغطاةوالبيوت 
  !هذا الأمر ؟ لماذاينقشع عنها ، 

 ي ربنا أعدها للعصاةتبعقوبة ربنا وبالنار ال...من إنذارات ربنا أو من إنذارات ربنا  هذاأحيانا الدخان  إخوة يا إذاً 
 ١٥:الدخان" كَاشِفُوا العَذَابِ قَلِيلاً   أنا" ثم ١٣:١٢الدخان " أَنى لَهُمُ الذكْرَى*  نا مُؤْمِنُونَ ربَـنَا اكْشِفْ عَنا العَذَابَ إِ "
حتى في آخر السورة ربنا ،  الدنيا كلها قليلة" قليلا"،  قليل أصلاً  شيئكلها  هذهيعني الدنيا  !يعني ؟ ماذا "قلَِيلاً "

،   ينآتالثواب والعقاب  ،آت ، الحكم آت، الفرج  آتخلاص الموضوع ارتقب  ١٠: الدخان  "فاَرْتقَِبْ " يقول
   يركز عليها في هذه السور التيمن المعاني  هذا قصيرة و هذهالدنيا  كأن

  قوم فرعون وهلاكهم 
كَمْ تَـركَُوا " ٢٩:دخانال" مُنظَريِنَ وا كأنالسمَاءُ وَالأَرْضُ وَمَا   فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ " ي قوم فرعون وإهلاك قوم فرعونيأتم ث

 ةيعني نعِم ةنعَم!  ةنعِم لم يقل ٢٧:٢٥ الدخان "وا فِيهَا فاَكِهِينَ كأنوَنَـعْمَةٍ  *  وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَريِمٍ *  مِن جَناتٍ وَعُيُونٍ 
 ،ا همنعم ب لستأنا  لكنأسباب للنعيم ها ، أنا ممكن عندي متنعم ب ولكن لست مالعندي  أنا ممكن ، هامتنعم ب

ها في ك تتنعم بتركربنا  التي ها ،فعلا متنعم ب أنت التي، ولكن النَعمة النِعمة  قبلها التيما قولنا في السورة  مثل
نَاهَا قَـوْماً آخَريِنَ *  وا فِيهَا فاَكِهِينَ كأنوَنَـعْمَةٍ  " الدنيا وا كأن السمَاءُ وَالأَرْضُ وَمَا فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ *  كَذَلِكَ وَأَوْرثَْـ

   ٤٠: الدخان "إِن يَـوْمَ الفَصْلِ مِيقَاتُـهُمْ أَجْمَعِينَ "  ٢٩:٢٧الدخان " مُنظَريِنَ 
  وصف النار

 الجمع من أجل الفصل بينهم ٤٠ :الدخان "أَجْمَعِينَ إِن يَـوْمَ الفَصْلِ مِيقَاتُـهُمْ " استمرار العقوبات على مدى السورة
شجرة  هذه ؟ ماذا هذهشجرة الزقوم  ٤٥:٤٣الدخان "البُطُونِ كَالْمُهْلِ يَـغْلِي فِي   * مُ الأثَيِمِ طعََا*  إِن شَجَرَتَ الزقومِ "

شجرة في النار في أصل  هذه! ؟ ماذا يحدث لهات في النار وضعلو  الدنيايعني أي شجرة من  ، يا إخوةفي جهنم 
  !شكلها  ماتتخيل خشونتها وشدتها !  لا تحرقو الجحيم 
ي تالشجرة التربة ال هذه ما !رويت بماء الحميم  ، اءها مأي شجرة ل! ؟ تهااي رو تال اءالم هى ام هذهالشجرة 

يتساقط عليها ي ذال! يتساقط عليها ؟ الذي ما هذه رماد جهنم ، الشجرة !منها مادتها ؟ ذخأجذورها ممتدة فيها وبت
 لذلك ! شدتها ماالشجرة  هذه إذاً ها ، ثمار  قر لا تحنار جهنم نفسها  هذهالشجرة ، صديد أهل النار والعياذ باالله 
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نزلت على ماء الأرض  والنقطة منه ل تهاعصير ثمر ...شدة الحرارة  ، شدة المرارة :يتميز بخاصتين  هذا الزقوم
  والعياذ باالله ! ها لم تحرق ! فيها توقد لم ي جهنم نفسهاذلأفسدت على أهل الأرض المعيشة ، وشدة الحرارة ال

 طعََامُ الأثَيِمِ " ؟ في أصل الجحيم أين...ينأ تخرجشجرة الزقوم  ٤٤:٤٣الدخان  "طعََامُ الأثَيِمِ *  جَرَتَ الزقومِ إِن شَ "
 تها كغلي الحميم ما هي من شدة حرار والعياذ باالله ٤٦:٤٤ الدخان "كَغَلْيِ الحَمِيمِ *  كَالْمُهْلِ يَـغْلِي فِي البُطُونِ * 
وا التنقل ما كأنانتقلوا إلى سواء الجحيم ، وا في أصل الجحيم ،كأن٤٧:الدخان  "لَى سَوَاءِ الجَحِيمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِ "

   بين أنواع العذاب في النار والعياذ باالله
 مكاناسمه سواء الجحيم ، و في  مكانأصل الجحيم ، في  هاسم مكان هفي،  بالضبط االدني مثلأماكن  هذهالنار 
مرافق  ، الجنة القصور وعدن والفردوس مثل...في النار له اسم  ناككل م  ، مو أنهار الحميأ مبار الحميآاسمه 

ذُقْ *  الحَمِيمِ  ثمُ صُبوا فَـوْقَ رأَْسِهِ مِنْ عَذَابِ *  خُذُوهُ فاَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الجَحِيمِ " لعياذ باالله أجارنا االله منهااتعذيب و 
تحارب أولياء ربنا ، ي كنت ذنت الأتحارب دين ربنا ، و ي كنت ذنت الأ ٤٩:٤٧الدخان "ريِمُ أَنْتَ العَزيِزُ الكَ  إِنكَ 

   ٤٩:الدخان" ذُقْ إِنكَ أَنْتَ العَزيِزُ الكَريِمُ " على جهنم...تقطر الناس قطرا نت ك ذيال وأنت
  ثواب المتقين ونعيمهم 

 بخيالك فكر؟ يعني جنات وعيون  ماذانت متخيل أ ٥٢:٥١الدخان" وَعُيُونٍ جَناتٍ  فِي*  مَقَامٍ أَمِينٍ  إِن المُتقِينَ فِي"
ي كله خضرة وكله وأزهار وكله جنات وكله ذفيه ال أنتي ذال المكان! ؟ ماذاشكلها هذه كلمة جنات وعيون   ...

 ثياب يلبسون أيضاً  !؟ شكله ماذا، ه جمال إذاً  ...ذاه المكانعيون المتفجرة فيه تتخيل ال أيضاً والأنهار فيه و  رياض ،

رَقٍ مُتـَقَابلِِينَ  مِنْ  يَـلْبَسُونَ "   المكانجمال الزى غير  ، همإذاً أيضاً زيهم وإكرام ٥٣:الدخان  "سُندُسٍ وَإِسْتَبـْ
ونعمة الحب في الجنة ، ونعمة الزواج كله الزواج   ذاهفوق كل  أيضاً  ٥٤:الدخان" كَذَلِكَ وَزَوجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ "

ي تثم يقول االله سبحانه وتعالى الآية ال ٥٤:الدخان" كَذَلِكَ وَزَوجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ " الحياة الاجتماعية في الجنة ونعمة
دائما ربنا  ٥٦:الدخان  "الجَحِيمِ  لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا المَوْتَ إِلا المَوْتةََ الأُولَى وَوَقاَهُمْ عَذَابَ " !؟ إخوةيا  ماذاتقول 

أهل الجنة بعد أن ذاقوا ما فيها من نعيم علموا أن  كأن ؟ ماذال ،لمكث في الجنة قبل عدم العذاب بالنار يجيب ا
  عذاب النار بعد أن رأوه وذاقوه عذاب أشد من  الحرمان من هذا النعيم

تي ا ختم سورة الأحقاف الما ربن مثل، ساعة من نهار  هي ساعة من نهار ٥٩:الدخان"  فاَرْتقَِبْ إِنـهُم مرْتَقِبُونَ " ثم
وأصحاب العقاب  وايثابكل شيء يتضح وأصحاب الثواب   كذل دوبع، ، ساعة من نهار  ذاههي نهاية الشوط 

   وايعاقب
  سورة الجاثية 

كلام عن ي فيها  ذلأخير الي فيها والشوط اذسورة الجاثية الشوط الأول ال ، إخوة سورة الجاثية من اسمها الجثو يا
آياَتٌ لقَوْمٍ  وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَـبُث مِن دَابةٍ *  إِن فِي السمَوَاتِ وَالأَرْضِ لآياَتٍ للْمُؤْمِنِينَ " مبهرة في الكونآيات االله ال

 ضَ بَـعْدَ مَوْتهَِا وَتَصْريِفِ الرياَحِ آياَتٌ رزْقٍ فأََحْيَا بِهِ الأَرْ  وَاخْتِلافِ الليْلِ وَالنـهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ السمَاءِ مِن*  يوُقِنُونَ 

   ٥:٣:الجاثية  "لقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ 
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لُوهَا عَلَيْكَ باِلْحَق فبَِأَي حَدِيثٍ بَـعْدَ " اسمع  ينظرسي لما ذال ٦:الجاثية  "اللهِ وَآياَتهِِ يُـؤْمِنُونَ  تلِْكَ آياَتُ اللهِ نَـتـْ
فَلِلهِ الحَمْدُ رَب السمَوَاتِ " خر السورةآثم في  ؟ للإيمان يدفعهسي ذال مايؤمن و سمتى !  يؤمن للكون والآيات لن

الكلام عن  ٣٧:٣٦الجاثية  "الكِبْريِاَءُ فِي السمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ العَزيِزُ الحَكِيمُ  وَلَهُ *  وَرَب الأَرْضِ رَب العَالَمِينَ 
  ثنين حاصلين لنفس الناس والا، د في الدنيا ومشهد في الآخرة مشه: االله في الأول والأخر ما بينهم فيه مشهدين 

  مشهد الدنيا 
وَمَمَاتُـهُمْ سَاءَ مَا  سَوَاءً محْيَاهُمْ نجْعَلَهُمْ كَالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ  أَمْ حَسِبَ الذِينَ اجْتـَرَحُوا السيئَاتِ أَن"

مثل الكلب لما ينهش الجيفة  ؟ ذايعنى ه ما "اجترح"ي من شدة حب الدنيا ذمشهد ال ٢١:الجاثية" يَحْكُمُونَ 
يجترحوا السيئات والشهوات ن الدنيا ياخدو ل لك من شدة حب الدنيا لا يقو يها ويقعد ينهش فيها ، ربنا يجرى عل

 ذاه !؟ ماذاحب الدنيا وصلهم ل انظر ،بالضبط يعنى كلب وينهش جيفة  كأن !ن شدة حب الدنيا في الدنيا م
  ؟ مشهد الآخرة إذاً  ... جتراح الدنياامشهد 

  مشهد الآخرة 
ابَ الهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فاَلْيـَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَ " آآآه ٢٨:الجاثية "وَتَـرَى كُل أُمةٍ جَاثيَِةً كُل أمُةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا"

جتراح  الإ ر، منظ منظر الجثو إذاً  ٢٨:الجاثية "كِتَابِهَا كُل أمُةٍ تُدْعَى إِلَى  " ٢٠:الأحقاف" الأَرْضِ بغِيَْرِ الحَق  فِي
جتراح فيه ومنظر الإ! وجثو على الركب وشلل ،  جلوسومنظر الجثو منظر فيه ... حركة وجرى ونهش همنظر في
 ! شيئلأى  إن حب الدنيا وصل رىهم جانب بعض تضعالمنظرين لما ت !ومنظر الجثو فيه رعب وهلع  ! انفعال
في  ماذا حدث لهم! ؟ في الآخرة لماذاوأهل اجتراح السيئات في الدنيا وصلوا ، أهل حب الدنيا في الدنيا هؤلاء 
   ! الآخرة

 كأنأحد   إذاً فلا  ت تعبدكأنيوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما   كأن إذا" :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
 رواه "يعبد االله من بر وفاجر كأنلم يبق إلا من   يعبد غير االله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتى إذا

فيقول ! ت تعبد كأنتبع كل أمة ما  لت !؟ ثم يقال ماذا تنتظرون، وا يعبدون إلى النار كأنفيتبع المشركون ما   البخاري
ثم يقال ماذا  ،صورة المسيح فيتبعونه إلى النار والعياذ باالله  مثلالنصارى كنا عبد المسيح فيتمثل لهم يعنى صورة 

  ت تعبد إلى النار والعياذ باالله كأنما   ت تعبد ، كل أمة وراء الثانية تقعد تتبعكأنتنتظرون لتتبع كل أمة ما  
  ن الله رؤية المؤمني

نتبع أ ! ؟ن فيقولوا ربنا نتبع م ، ت تعبدكأنغير المؤمنين والمنافقين فيقال لهم ماذا تنتظرون لتتبع كل أمة ما   تبقىما 
 "فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم! يا ربنا  :قالوا"وراءه  سيروا أحد عن لكم ابحثوا! ؟بشر 

ك من أجل نحن،  لا نراك يومى التأن إذاً نا الدنيا كلها ، ترك كمن أجل نحنيارب  ، صحيح مسلمفي  ذاهالحديث 
 ،يدفعونا للمعصية وا كأن لأنهمنا البشر كلهم تركنحن  و؟ نتبع البشر تى اليوم أن ؟ لا نراك يومى التأنا الدنيا كلها نترك
فيخر المؤمنون  فيتجلى لهم االله سبحانه وتعالى ؟ لا نراكيوم القيامة تى اليوم أن و، اهم وهجرناهم ولم نصاحبهم تركن

ي ذن الم ،ربنا في الأخر  سيرىي ذن الإن م ؟ إخوةيا  ماذا المقصد!  ويعجز المنافقون عن السجود، ساجدون الله 
م ، لأنه ربنا من أجلوا شهوات تركلأنهم  !؟ ماذاإلا المؤمنون يروا االله ل ،يعبد  كأنيكفر ثم يتبع ما  كله   !؟ هسيرا
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ربنا سبحانه  من أجلتوزهم على الدنيا ست كأني  توا الصحبة السوء التركبل ،  ربنا من أجلمحرمات الدنيا  تركوا
   وتعالى

 عَلَيْكُم باِلْحَق إِنا كُناهَذَا كِتَابُـنَا ينَطِقُ *  تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ  وَتَـرَى كُل أُمةٍ جَاثيَِةً كُل أمُةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا اليـَوْمَ "

ك في ط فيديو لئصوت وصورة ، يعنى شرا ينطق وكتاب يعنىذا كتاب ه ٢٩:٢٨ الجاثية" نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ 
ي أنت عصيت تالسماء والأرض ال !تشهد عليك س هذهالأعصاب ، يعنى شهود عليك من جميع الوجوه ، حياتك 

ثُ أَخْبَارَهَا"!  ليك يومتشهد عس ربنا فيهم يشهدوا عليك وكفى باالله على يمينك وشمالك الملكين  ٤:الزلزلة "تُحَد
بل هنا  !يشهد عليك ك عصي ربنا مع منشهيدا ، الرسول صلى االله عليه وسلم يشهد عليك إن هو بلغك ، بل 

سبحانه  الإنسان عملها في حق االلهكأدلة دامغة لإثبات كل معاصي ...تعمل هذا العمل وصورة وأنت ، أنت مصور 
   وتعالى

  سورة الأحقاف 
نزلت عليه العقوبة  يذال ي عاش فيه قوم عاد ، وذال المكانالأحقاف  ، نا سورة الأحقافتي معالسورة الأخيرة ال

...  القرآن إذاً  ٢:١ف الأحقا "تنَزيِلُ الكِتَابِ مِنَ اللهِ العَزيِزِ الحَكِيمِ *  حـم" أول سورة الاحقافما  .على قوم عاد
نـَهُمَا"ي بعدها توالآية ال ، القرآنتكلم عن تأول آية    ٣:الأحقاف   "إِلا باِلْحَق  مَا خَلَقْنَا السمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَـيـْ

   هنيدفعو في الإنسان و  نيؤثرو  يئينشثر كأوالكون  القرآن الكون إذاً 
اتِكُمْ إذاً أَذْهَبْتُمْ  وَيَـوْمَ يُـعْرَضُ الذِينَ كَفَرُوا عَلَى النارِ "  باقي سور هذا الشوط ثلم تتكلم عن العذابحقاف سورة الأ

نْـيَا وَاسْتَمْتـَعْتُم بِهَا ارِ " ي بعدهاتالآية ال ٢٠:الأحقاف "فِي حَيَاتِكُمُ الدذِينَ كَفَرُوا عَلَى النالأحقاف " وَيَـوْمَ يُـعْرَضُ ال
إذا موقفين للعرض على  إذاً  ٣٤:الأحقاف  "أَليَْسَ هَذَا باِلْحَق قاَلُوا بَـلَى وَربَـنَا قاَلَ فَذُوقُوا العَذَابَ "ل قا أيضاً و "٣٤:

ت كأن كيفالدنيا   رأيتملهم ل قا ةت عظيمة وانتم كنتم غافلين عنها، ومر كأنكيف  الآخرة   رأيتم، مرة ربنا قالهم  النار
  ي كنتم غافلين عنهاتالآخرة ال رأيتم ٣٤:الأحقاف  "أَليَْسَ هَذَا باِلْحَق قاَلُوا بَـلَى" ها قالفي حقيرة وانتم كنتم متشبثين

يَا وَاسْتَمْتـَعْتُم بِهَاإذاً أَذْهَبْتُمْ " والمرة الثانية نْـ رأيتم ٢٠:الأحقاف "فاَلْيـَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الهُونِ  اتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الد 
سورة الاحقاف ، فيهم العبيد في الوقوف على النار والعياذ باالله ربنا  يقرالموقفين  إذاً  !ت حقيرة أنك كيفالدنيا  

  هي خمس مواقف يا إخوة؟ سورة الأحقاف  ماذا تكلم عنت
  عراض الكفارإ:  الموقف الأول

صفحة كاملة إعراضهم  ٣:الأحقاف " ضُونَ وَالذِينَ كَفَرُوا عَما أنُذِرُوا مُعْرِ " كذلوبعد  ، القران والكون في أول آيتين
  أول موقف ذاه...وتكذيبهم وافترائهم على االله وعلى رسول االله والرد عليهم 

                                                                                                  شاكر الله:  الموقف الثاني
نَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمهُ كُرْهاً " بَـلَغَ  وَفِصَالهُُ ثَلاثوُنَ شَهْراً حَتى إِذَا كُرْهاً وَحَمْلُهُ   " ؟ ماذاووضعته  " وَوَصيـْ

هُ وَبَـلَغَ أَرْبعَِينَ سَنَةً قاَلَ رَب أَوْزعِْنِي أَنْ  أَوْزعِْنِي أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ التَِي أَنْـعَمْتَ "واحد شكر الله  ذاه إذاً  "أَشْكُرَ  أَشُد رَب
  ١٥:حقاف الأ" وَالِدَي  عَلَي وَعَلَى
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هُمْ " شاكر الله سبحانه وتعالى بشوهو ، أبوه وأمه ناس صالحين  نسانإمنظر  ذاه يا إخوة إذاً  أُوْلئَِكَ الذِينَ نَـتـَقَبلُ عَنـْ
  ١٦الأحقاف  "وا يوُعَدُونَ كأنالصدْقِ الذِي   عَمِلُوا وَنَـتَجَاوَزُ عَن سَيئَاتهِِمْ فِي أَصْحَابِ الجَنةِ وَعْدَ  أَحْسَنَ مَا

  نسان عاقإ:  الموقف الثالث
أَتَعِدَاننِِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ "إنسان عاق  إذاً  ١٧:الأحقاف"وَالذِي قاَلَ لِوَالِدَيْهِ أُف لكُمَا" ي بعدهذالمشهد ال

 "سْتَغِيثاَنِ اللهَ وَيْـلَكَ آمِنْ وَهُمَا يَ " عاق والديه...عاق الله  نسانإ ذاه إذاً ١٧:الأحقاف" القُرُونُ مِن قَـبْلِي
  كافرين ؟ مؤمنين   مأأمه وأبوه مؤمنين  إذاً  ١٧:الأحقاف

لهم إبن   بشلهم إبن شاكر، و أم وأب صالحين  بش، مشهد أم وأب صالحين  يا إخوةمشهدين وراء بعض  إذاً 
 "وا خَاسِريِنَ كأنقَـبْلِهِم منَ الجِن وَالإِنسِ إِنـهُمْ   خَلَتْ مِن أُوْلئَِكَ الذِينَ حَق عَلَيْهِمُ القَوْلُ فِي أمَُمٍ قَدْ " كافر

  ك ثلاث مشاهدذل إذاً  ١٨:الأحقاف
  عذاب من كذب الرسل:  الموقف الرابع

يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلا  وَقَدْ خَلَتِ النذُرُ مِنْ بَـيْنِ  وَاذكُْرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَـوْمَهُ باِلأَحْقَافِ " كذلالمشهدين اللي بعد 
فَـلَما " ؟دث ح ماذاه كلاميسمعوا لسيدنا هود   لم ٢١:الأحقاف "إِلا اللهَ إِني أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَـوْمٍ عَظِيمٍ  تَـعْبُدُوا

هَذَا عَارِضٌ ممْطِرُناَ بَلْ " المطر ذاه لكن،  تىأوالسحاب  تىآالعذاب  ٢٤:الأحقاف "رأََوْهُ عَارِضاً مسْتـَقْبِلَ أَوْدِيتَِهِمْ 
تُدَمرُ كُل شَيْءٍ بأَِمْرِ ربَـهَا " السحاب مطر عليهم نار "تُدَمرُ كُل شَيْءٍ  * فِيهَا عَذَابٌ أَليِمٌ  هُوَ مَا اسْتـَعْجَلْتُم بهِِ ريِحٌ 

هُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي القَوْ  لاَ يُـرَى إِلا  فأََصْبَحُوا هم ئتصوير لمشهد ناس جا ذاه إذاً  ٢٥:الأحقاف "مَ المُجْرمِِينَ مَسَاكِنُـ
  رسول وكذبوه 

  انطلاق نحو الدعوة:  المشهد الخامس
 أنك ذاهالرسول عليه الصلاة والسلام يروى إن  "حَضَرُوهُ  وَإِذْ صَرَفـْنَا إِليَْكَ نَـفَراً منَ الجِن يَسْتَمِعُونَ القُرْآنَ فَـلَما"

 ذاهفي الوقت  ناكعلى الأقل يقينا  ، ه بكذتيدعوا والناس  كأنائف ، يروى راجع من الطائف و وهو راجع من الط
الناس هؤلاء يدعوهم على الناس و  القرآنيقرأ صلى االله عليه وسلم والنبي صلى االله عليه وسلم ، النبي  ذبتكالناس  

حَضَرُوهُ  إِذْ صَرَفـْنَا إِليَْكَ نَـفَراً منَ الجِن يَسْتَمِعُونَ القُرْآنَ فَـلَماوَ " وهوا موجودين سمعناكي أسلم جن  ذ، ال اما أسلمو 
هذه  ماقعدوا  إذاً أنصتوا  إذاً ، يعنى أنصتوا وحضروا  ٢٩:الأحقاف" قاَلُوا أَنصِتُوا فَـلَما قُضِيَ وَلوْا إِلَى قَـوْمِهِم منذِريِنَ 

  ! الاستجابة
 ما هذه، ينطلقوا إلى الدعوة إلى االله  هبواذ ٢٩:الأحقاف "وَلوْا إِلَى قَـوْمِهِم منذِريِنَ " واأول ما سمع كذلبعد  

فَـلَما قُضِيَ وَلوْا إِلَى قَـوْمِهِم "وانطلق فورا إلى الناس يدعوهم ، سيدنا أبو بكر آمن من أولها  مثل!  الاستجابة العالية
قاً لمَا بَـيْنَ يَدَيْهِ يَـهْدِي قاَلُوا ياَ قَـوْمَنَا إِنا سَمِعْنَا * منذِريِنَ  سْتَقِيمٍ  كِتَاباً أنُزِلَ مِنْ بَـعْدِ مُوسَى مُصَدوَإِلَى طَريِقٍ م إِلَى الحَق 

وا في الدعوة إلى االله بعد ما آمنوا الجن انطلق يا إخوة إذاً ..ه اايا ٣١:٢٨:الأحقاف  "ياَ قَـوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللهِ * 
   ! فورا

  الإستجابة
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؟  كيف...كلم عن الاستجابة تتسورة الأحقاف  ؟ ماذاكلم عن تتسورة الأحقاف  !؟ ذاإيه الرابط ما بين الكلام ه
 !كافر   الابن صيري هناو  ، مؤمن الابن صيري هنا بيت أب وأم صالحين ، و بيت أب وأم صالحين ، نفس الظروف

 و ، ناس أرسل لهم رسول هؤلاء...الجن  ةمباشر قوم عاد بعدهم ؟  ماذا الأحقاف بعد، الأم والأب الصالحين  نفس
 ! أيضاً ه يستبشروا ب وكفروا ونزل العذاب لدرجة إن العذاب وهو جاى ابو يستجي مهؤلاء لأرسل لهم رسول ،  هؤلاء

ربنا  كأن،  ناس استجابوا كل هذه الاستجابة  هؤلاء و ! كلام الأنبياء يطلع صحمن شدة الجحود وشدة إستبعاد إن  
سَمْعاً وَأَبْصَاراً وَأَفْئِدَةً  وَلَقَدْ مَكناهُمْ فِيمَا إِن مكناكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ " يقولو ، ك نماذج الاستجابة جنب بعض يضع ل

هُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ  شكلها ؟  مااستجابتك  لآنايعنى إنت  ٢٦:الأحقاف"  أَفْئِدَتُـهُم من شَيْءٍ  أَبْصَارهُُمْ وَلاَ  فَمَا أَغْنَى عَنـْ
  !؟شكلها ما  أنتاستجابتك  أنت ...استجابتهم هذهيعني 

  تدعى الجميع  أند بلا
؟ لاحظوا إن  القصتين بالذات هذين ماذال ، عاد قصه ؟ نالجن مع قصة م ةقص سيمالا ؟ القصتينتى بآربنا  ماذال

ن آخر أمن بعد عيسى رغم  يسل ٣٠:الأحقاف "قاَلوُا ياَ قَـوْمَنَا إِنا سَمِعْنَا كِتَاباً أنُزِلَ مِنْ بَـعْدِ مُوسَى"قالوا ماذا الجن 
هو في قول االله سبحانه وتعالى أعوذ  الذيسورة الجن في لاحظوا إن الجن ، ؟ كتاب عيسى  ماذا ...كتاب نزل 

يَـهْدِي إِلَى الرشْدِ *  سَمِعْنَا قُـرْآناً عَجَباً  إِلَي أَنهُ اسْتَمَعَ نَـفَرٌ منَ الجِن فَـقَالُوا إِنا قُلْ أُوحِيَ "باالله من الشيطان الرجيم 
قالوا ربنا له  ذينالن م ٣:١: الجن  "تَـعَالَى جَد ربَـنَا مَا اتَخذَ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَداً  وَأَنهُ  * بِرَبـنَا أَحَداً  فَآمَنا بهِِ وَلَن نشْرِكَ 

الجن  إذاً ، مؤمنين بعيسى وعندهم الكتاب الآخر كتاب موسى ؟ اليهود  غير الذينن وم،  صاحبة وولد ؟ النصارى
  ؟  صحيح أم لاأ؟ يهود  ماذا تناكملتهم ؟   ماسورة الأحقاف في 
قوم عاد  ؟ م ماذاأالتاريخ   تعرفونلا أنتم عرب ، إخوة ؟ لا قوم عاد يا ماذات ناكقوم عاد ملتهم   وهمالأحقاف  إذاً 

  ! موقف إسلام من يهود هلك موقف تكذيب من عرب بعدأتى ربنا  كأن،وثمود عرب في الجزيرة العربية 
لا ،  رسالة خطيرة جداً ...ل سيحمي ذن الم تعرفلا  ؟ هي ما صلى االله عليه وسلم يوصل رسالة للنبيربنا  كأن

 الذيه هو مهتم ب غير الذيداعية ، والثاني  يكونسنه أ يل هيأيجبنى و عأ الذي هو... ذاهممكن الشاب  تعرف
يطلع منه خير أكتر مائة مرة لما  الذيهو  هذاعلى الإطلاق   تلتفت إليهلا الذيشاب فاشل  ممكن! داعية  كوني

  ! سيحملالذي  من لا تعرف ! لمسجد افي  جلسيعشر سنين منذ  الذييلتزم من 
ممكن الرجل العجوز ،  لا تقصر...ادعوا كل الناس  لذلك لا تعرفنت أ عليه وسلم صلى االله ربنا بيقول للنبي كأن

لتزام يعيش سنة يخدم فيها دين دعيته للإ أنتلو يعيش سنة بعد المرض هو  هذايموت في مستشفى الجامعة الذي 
يخدم الدين  س الذيومن  سيحملي ذن الم فلا تعر إنت  إذاً  ! كلهم  هؤلاءربنا خدمات أعلى من شباب الجامعة 

  الجميع وتدع د أنبلا إذاً 
  ضيع  ي شيئ لا

 الذين يدعوا بشر البشر رفضوا والجن هم هبذ ، ئ يضيعي شلا صلى االله عليه وسلم يقولها للنبيالرسالة الثانية ربنا 
ممكن   ، إخوة مرة بذل أى مجهود في الدعوة والمجهود ضاع يا هإن نظحد منكم يأ لا ...  شيئ يضيعلا، أسلموا 

 لم يلتزمي قولتها لصاحبك بعد عشر سنين هو تممكن الكلمة ال فلا تعر ،  أسلم هذاموجود في الوقت  ناك جن
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لا تضيع فرصة  إذاً تضيع على الإطلاق ،  شيئ ا فيم...ها و يلتزم ب يذكرهين تأثر فيه نتيحة موقف بعد عشر سن لآنا
  من فرص الدعوة
  االله يمكن لدينه 

، ربنا  صلى االله عليه وسلم النبي لمعمول حو  كأن الذي مثل ل الدعوةحصار حو  نيعملو ل الباطل أه أحيانا نتبهواا
صل أبدا نها تأ تخيليصلى االله عليه وسلم النبي  م يكنلفاق الدعوة وصلت لآ،  هذايفتح لنا أبواب الحصار  الذي

صل للعالم  يتكلم وي نهأيعني ممكن شريط لأحد المشايخ يوصل في العالم كله وهو ممنوع ، الدعوة وصلت للجن ، 
  ه ه بيدنإن االله يزرع لدي...يرتب لدينه  الذيربنا هو  نلأهذا  !كله سبحان ربي 

 الذيوربنا سبحانه وتعالى ، ينشر الدين س الذي، ربنا  يفتح الأبوابس الذيربنا  لا تحمل هماً و  عملاإنت  إذاً 
 فلا تعر ت نأ إذاً  ...لمواأس الذين يدعوا البشر الجن هم هبذصلى االله عليه وسلم نا محمد وسيد ينصر الدين ،س
  عند االله  اً ولن يضيع في الدعوة أبد ، تعمله لن يضيع عند االلهسكل مجهود   نأتثق  نكأ دبولا، يستجيب س الذين م

يُسْقَى " ستجابة إن كلنا أخذنا نفس الفرصة ولكن استجابتنا مختلفةالإ ، إخوة ستجابة ياتكلم عن الإتالسورة  إذاً 
كلنا أخذنا نفس الفرصة وأخذنا    ، ذلك تقولالسورة  ٤:الرعد "احِدٍ وَنُـفَضلُ بَـعْضَهَا عَلَى بَـعْضٍ فِي الأُكُلِ بِمَاءٍ وَ 

منه  رجخولكن كل واحد ، ، والكون مفتوح أمامنا جميعا  القرآن ، الرسل ،تربيتنا الدين ممكن الو ...نفس المؤثرات 
  هذه السورة سورة الأحقاف يالأساسي ف عالموضو  هذاهو  ؟ا درجته اذا كانتمكل واحد استجابته   ؟ إيه

  نها ساعةإاصبر 
 ي همتعن الخمس سور ال يوموتكلمنا ال، غافر وفصلت  معن سورتين من الحوامي إخوةيا س مبالأتكلمنا  حنن إذاً 

ساسي لهذه السور قلنا إن الموضوع الأ، الباقيين من الحواميم الشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف 
بل آخر آية في السبع سور ...الدار الآخرة وعظمة الدار الآخرة ومدى هوان الدنيا على االله  ةجمعها على بعض كد

  ٣٥: الأحقاف " فَاصْبِرْ كَمَا صَبـَرَ أُوْلُوا العَزْمِ مِنَ الرسُلِ " آخر آية فيها باشرةم هماجانب بعضبي مجموعين تال
يعني دلالة على إن الواقع   ، أولو العزم صبر ثلم،  أي صبر ليسو صبر االله عليه وسلم  صلىيطلب من النبي ربنا 
تَسْتـَعْجِل لهُمْ   كَمَا صَبـَرَ أُوْلُوا العَزْمِ مِنَ الرسُلِ وَلاَ   " وقتها شديد المشقة على الرسول صلى االله عليه وسلم كأن
 ما إذاً  ؟ "اعَةً من نـهَارٍ سَ "ربي  يعني يا ماذا  ٣٥:الأحقاف  "إِلا سَاعَةً من نـهَارٍ  اهُمْ يَـوْمَ يَـرَوْنَ مَا يوُعَدُونَ لَمْ يَـلْبَثوُ كأن

 ذهبت وأالسوق  ذهبت وأهذا تنزل تكلم النهار على ما  ماأ ، نتهى ببطءتساعة الليل ، الليل ساكن  ؟ الفرق
 "بَلاَغٌ " ساعة من النهار ، انتهت بدون ما نشعر بهاو ها ساعة كأن أيضاً ، يعني  نتهوااثلاث ساعات  جدتمشوار ل

حقارة الدنيا ومدى عظمة الدار ومدى تؤكد مدى هوان الدنيا ربنا في آخر الشوط يختم بكلمة  ٣٦:حقافالأ
  أقول قولي هذا وأستغفر االله لي ولكم سبحانك االله وبحمدك أشهد أن لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك  .الآخرة 

 تم بحمد االله

  : تفضلوا هُنا الطريق إلى االله ياتمنتدفى  فى قسم تفريغ الدروسالدرس للنشر على النت شاهدوا 
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